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جاکلین سکالسکي فوتس، طالبة من جامعة فیرجینیا.

مع ذکرى تخلید الیوم الدولي للمهاجرین، تزداد الحاجة ویرتفع الطلب � المساعدات القانونیة من

المهاجرین واللاجئین والمطالبین باللجوء، ویتجلی مع ذلك دور وأهمیة مشارکة الشباب المحلي � خلق

بیئة مواتیة للترحیب بهذه الفئات ومساندتها. کلما هم المهاجرون بمغادرة بلدانهم الأصلیة، مخیرین أحیاناً

ومجبرین تارات أخرى، إلا واعترض الجهل بحقوقهم � البلدان المضیفة طریقهم. وتحت إشراف مجموعة من

الطلبة، تقدم بعض المصحات القانونیة خدمات حیویة أساسها إشراك الطلاب ومختلف الفاعلین، وهدفها

إنشاء منصة یمکن من خلالها التواصل والتفاعل بین الثقافات.

� أواخر شهر نونبر، بالشراکة مع مؤسسة الأطلس الکبیر، ومبادرة الشراکة الأمریکیة الشرق الأوسطیة،

والوقف الوطني للدیمقراطیة، قامت المصحة القانونیة، التي یشرف علیها طلبة کلیة الحقوق والعلوم

الاقتصادیة والاجتماعیة بجامعة سیدي محمد بن عبد � � مدینة فاس، بتنظیم سلسلة من الدورات

التدریبیة الاستشاریة لفائدة الطلبة حول القضایا المتعلقة بالهجرة. سجلت الدورات تفاعلاً ملحوظاً بین
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الطلاب ومجموعة من الخبراء � مجالات مثل الوضع الحالي للقوانین الخاصة باللجوء � المغرب أو �

المستوى الدولي، بما � ذلك اتفاقیة عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئین، وإنجازات المفوضیة السامیة للأمم

المتحدة لشؤون اللاجئین.

بالموازاة مع المناهج الجامعیة المبرمجة، تأتي هذه الدورات التکوینیة لتزود الطلاب بمعلومات عملیة قد

تفید � مشوارهم المهني کممارسین للمساعدة القانونیة المجانیة الموجهة لأشخاص یعیشون ظروفا

صعبة � جهة فاس – مکناس. وإضافة إلی تقدیم الخدمات والأنشطة الإرشادیة التي تنعقد � إطار

المصحة القانونیة، تضع هذه المنظمات یدًا � ید وتعمل � إنشاء “مرکز تکامل وإدماج” مما سیسمح

ببناء قدرات المهاجرین لتشجیع التکامل والتعایش � المستوى الإقلیمي.

تغییر طرق ومسارات الهجرة

جرت العادة � أن المغرب بلد المهاجرین والهجرة، ومع ذلك فقد أصبح قبلة یقصدها العدید من المهاجرین

من دول جنوب الصحراء الکبرى � رحلاتهم نحو شمال البلاد، هربا من مخاطر عدم الاستقرار السیاسي ووطأة

الفقر. کما یهاجر الشباب المغربي الطامح � آفاق اقتصادیة أوسع وطنه متجها إلی الأرض الأوروبیة، غیر أن

الکثیرین منهم ینتهي به المطاف � الحقول الفلاحیة الإسبانیة. ولکن الهجرة غیر النظامیة إلی أوروبا

أصبحت تتسم بخطورة أکبر، حیث أجبرت عملیات الإغلاق وزیادة إجراءات مراقبات الشرطة � طول الحدود

الإسبانیة المغربیة المهاجرین � اللجوء إلی التهریب واللجوء إلی الطرق البحریة.

ونظرًا لاندلاع نزاعات مستمرة � طول خطوط الهجرة التقلیدیة، یحاول المهاجرون تحدید طرق بدیلة

جدیدة. قبل اندلاع الحرب الأهلیة � عام 2014، کانت لیبیا وجهة للعدید من المهاجرین من جنوب الصحراء

یقصدها الباحثون عن عمل أو وسیلة للعبور إلی إیطالیا عن طریق البحر. غیر أن هذه المشادات تجعل السفر

أکثر خطورة، وهو الأمر الذي دفع المهاجرین لتحویل وجهتهم غربًا نحو الجزائر والمغرب وتونس. ونتیجة لذلك،

شهد المغرب ارتفاعًا هاما � أعداد المهاجرین الذین یلتمسون اللجوء أو یبحثون عن فرص عمل أفضل.

واستنادا إلی بیانات المنظمة الدولیة للهجرة، یعیش 100000 مهاجر ولاجئ � المغرب، بینما تشیر

تقدیرات أخرى إلی أن عدد المهاجرین غیر الشرعیین � البلاد قد یتجاوز مئات الآلاف.

القانون المغربي المتعلق بالمهاجرین

من أجل مساندة الأعداد المتزایدة من المهاجرین غیر الشرعیین الذین یعیشون � المدن المغربیة مثل

الرباط والدار البیضاء، أجرت الحکومة المغربیة عملیتین لتسویة أوضاع طالبي اللجوء � 2014 و 2016، ثم

منحت � إثرها تصاریح إقامة لأکثر من 50000 لاجئ وطالب لجوء.

إضافة إلی کل تلك المجهودات، وقع المغرب � العدید من الاتفاقیات الدولیة التي ترکز � اللاجئین

وطالبي اللجوء، بدءًا من اتفاقیة عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئین إضافة إلی بروتوکول 1967 الخاص بهذه

المعاهدة. وتسمح الاستراتیجیة الوطنیة للهجرة واللجوء، المعتمدة منذ سنة 2014، للمغرب باستقبال

اللاجئین المعترف بهم لدى المفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین وإیوائهم. کما أن غالبیة

اللاجئین المقیمین � المغرب والبالغ عددهم 6656 ینحدرون من أصول سوریة (حوالي 55٪) ویستفیدون

من الحمایة من الإعادة القسریة أو الطرد.



لکن � الرغم من القوانین والأحکام الوطنیة والدولیة المنظمة للقطاع، إلا أن الحکومة المغربیة لم تعتمد

بعد، رسمیًا، إطارًا لنظام اللجوء الوطني. و� حین أن الاتفاقیات مع المفوضیة السامیة للأمم المتحدة

لشؤون اللاجئین تسهل الدخول وتحمي اللاجئین الذین تم منحهم وضع اللاجئ، فإن أولئك الذین یرغبون

� طلب اللجوء � الحدود البریة والبحریة أو � المطارات لا یمکنهم القیام بذلك دون طلب وضع الحمایة

من المفوضیة. و� غیاب وضع الحمایة، فإن المهاجرین المتواجدین حالیا � البلاد معرضون لخطر الاحتجاز

والترحیل والاستغلال � العمل.

الدوافع المؤدیة إلی الهجرة

تحت الضغوط التي تفرضها الظروف الاقتصادیة الصعبة داخلیا، وهروبا من البلدان التي تعاني من تراجع

اقتصادي أو من اندلاع النزاعات المتکررة وعدم الاستقرار، یبحث المهاجرون عن عمل � الخارج.

أصبح العمل أکثر صعوبة بالنسبة للمهاجرین � المغرب نظرًا لکون غالبیتهم یستقرون � المناطق

الحضریة، والتي ترتفع فیها نسبة البطالة (أکثر من 16٪) مقارنة بالمناطق القرویة. وبحلول شهر نونبر، بلغ

معدل بطالة الشباب 12.7٪، أي أ� معدل له منذ ما یقرب عقدین من الزمن. وما یقرب 1.5 ملیون مغربي

عاطلون عن العمل حالیا، معظمهم ینشطون � القطاع غیر الرسمي، الذي یلجأ إلیه أیضا معظم المهاجرین.

وبعد تخفیف القیود التي فرضتها ظرفیة کوفید -19 � أوائل الخریف، تم ترحیل أکثر من 2500 مهاجر من

جنوب الصحراء الکبرى عن الجزائر والمغرب استجابة لزیادة الضغوط من الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة غیر

النظامیة.

شهدت منطقة البحر الأبیض المتوسط زیادة إجمالیة � عدد المهاجرین الذین یخوضون طرق وعرة وخطیرة

للوصول إلی إسبانیا وإیطالیا والدخول إلی الاتحاد الأوروبي. ووفق ما أسفر عنه مشروع المهاجرین المفقودین

التابع للمنظمة الدولیة للهجرة، کان هناك 946 حالة وفاة بین المهاجرین سجلت � البحر الأبیض المتوسط

هذا العام، و 142 حالة أخرى بین الساحل المغربي وجزر الکناري حیث یمکن للمیاه الهائجة أن تقلب بسهولة

القوارب المتهالکة والمتداعیة.

الحد من الهجرة غیر النظامیة

إن إقناع المهاجرین بالعدول عن المخاطرة بحیاتهم عبر هذه الطرق الوعرة � بحثهم عن المهربین أمر صعب

یستدعي اعتماد مسارات هجرة آمنة وقانونیة، وتقدیم مساعدات اجتماعیة واقتصادیة للمهاجرین �

البلدان التي تعتبر مرحلة انتقالیة من أجل مساندتهم � تحقیق الاستقرار وإقامة الحیاة هناك.

یجب أن تعالج برامج التنمیة والخدمات المجتمعیة، مثل مبادرات المساعدة القانونیة، إمکانیة وجود فجوات

بین سیاسات الهجرة. وتشیر منظمات حقوق الإنسان � المغرب إلی أن أولئك الذین استفادوا من تحدید

الوضع � حملات التسویة السابقة ربما لم یحافظوا � هذا الوضع. لقد صار من الضروري أیضا اعتماد أطر

إعادة التوطین الوطنیة � مستوى الفرد والمجتمع، وذلك نظرا لوجود هیاکل مناسبة لمنع الإعادة القسریة

ووجوب تقدیم المساعدة للمهاجرین الذین حُرموا من وضع اللاجئ من قبل المفوضیة السامیة للأمم المتحدة

لشؤون اللاجئین. إن الوصول إلی العدالة هو حق شرعي من حقوق الإنسان وضرورة دیمقراطیة، لکن لا یمکن

الاستفادة منه ما لم یتم تطبیقه وتفعیله.



تتناول المصحة القانونیة � فاس ثلاثة مکونات رئیسیة مرتبطة بمبادئ الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

والتنمیة: فهي تقدم المساعدة القانونیة للمهاجرین والباحثین عن اللجوء، وتزودهم بمعلومات موثوقة

حول وضعهم وخیاراتهم، ثم تقوم بالوساطة الأسریة مع الترکیز � حقوق المرأة بموجب قانون الأسرة

المغربي. إنه أمر یمنح طلاب القانون الشباب خبرة عملیة، وهو عامل ضروري للمهنیین الشباب الذین

یواجهون سوق عمل به معدل بطالة مرتفع بین الشباب.

تجسد عملیات تقدیم المساعدة القانونیة هذه العناصر الدیمقراطیة والحریات الأساسیة وحقوق الإنسان.

وقد قال السید مارو أمادو، وزیر العدل � جمهوریة النیجر، “تتطلب تطلعات الناس للدیمقراطیة والتنمیة

سیادة “حقیقیة” للقانون، وهو هدف سنظل عاجزین عن بلوغه إلی أن تصبح العدالة متاحة للجمیع”.

تواصل مصحة المساعدة القانونیة العمل � الحد من مشاکل وقضایا حقوق الإنسان المتعلقة بالهجرة،

ودعم حقوق المرأة، والحد من بطالة الشباب، وتشجیع وتسهیل اندماج المهاجرین � المجتمع المغربي.

جاکلین سکالسکي فوتس، طالبة من جامعة فیرجینیا.
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